حاشية الجمالين على تفسير الجلالين 

خاتمة المحقق

الخاتمة

الخاتمة 
وبعد مشوار طويل، ورحلة ماتعة، وسياحة نافعة، مع حاشية الملا القاري تفيأتُ خِلالها ظِلالها، ونهلتُ من معينها، وجُبْتُ خِلاَلها، أوجز نتائج ما توصلتُ إليه من الدراسة والتحقيق فيما يلي:
1 – عظيم مكانة الجلالين المحلي والسيوطي وعليّ منْزلتهما بين العلماء، وحسن تأليفهما، وجودة تصنيفهما، ومن أحسن ما صنفاه وحَبّراه هذا التفسير المبارك الذي اشتمل بين دفتيه على كثير من علم التفسير بالرغم من صغر حجمه واختصاره، مما يستحث الهمم للتوجه لدراسته والاهتمام به.

2 – الملا القاري شخصية علمية تميزت بالموسوعية، والتفنن في سائر العلوم الشرعية بالإضافة إلى اتصافه بصفة التحقيق والتدقيق والتمحيص، مما يجعله في ركب العلماء المحققين القلائل، بالإضافة إلى ما حباه الله تعالى من حسن التأليف والتصنيف وجودة العبارة وبراعة الأسلوب، فكوّن ذلك مزيجاً رائعاً قلّ نظيره بين أهل العلم.

3 – حاشية الجمالين من أحسن حواشي الجلالين تحريراً وتقريراً وتحبيراً، على وَجَازتها واختصارها إلا أن المطلّع المتأمل يجد المؤلف ملأها علماً وتنكيتاً على الجلالين، على أن فيها مآخذ لا يخلو منها كتاب ولا يسلم منها مؤلف، وقد اجتهدت أن أسدّد وجوه النقص وأبين محالّ الزلل.

4 – تميزتْ حاشية الملا القاري على حاشيتي الجمل والصاوي بمزايا عدّة لا توجد فيهما، وسَلِمتْ من كثير من المؤاخذات عليهما، وهذا يجعلها أفضل الحواشي على الجلالين إلى الآن.
توصيات:

1 – أوصي نفسي وطلبة العلم جميعاً بالتوجه لكتاب الله تعالى الذي هو مورد العلوم ومصدرها، ومبتدؤها وخبرها، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ إذ هو تنْزيل من عزيز حميد، تدارساً وتلاوة وتعلُّماً وتعليماً، وأن يصرفوا هممهم وأوقاتهم في العكوف على محرابه، والوقوف على بابه، والنهل من معينه وشرابه، ففيه الفلاح والنجاح في الدنيا والأخرى.

2 – وأوصي طلبة العلم كذلك بالاهتمام بتفسير الجلالين؛ إذ هو من أخصر التفاسير وأصغرها حجماً وأكثرها علماً.

3 – كما أوصي الباحثين بتحقيق تفسير الجلالين؛ إذ إني لم أقف على نسخة محققة تحقيقاً علمياً لهذا الكتاب المبارك، على الرغم من أهميته، وهذه ثغرة ينبغي أن تُسَدّ، وثلمة حريٌّ أن تستدرك، وهو مشروع علمي جيّد، وفرصة مواتية لطلبة الدراسات العليا في هذا التخصص، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأن الفائدة من هذه الحاشية تبقى ناقصة إن لم يطبع الكتابان معاً، لتتيسر الإفادة من هذه الحاشية إفادة تامة؛ وذلك بمعرفة مرجع التعليق والوقوف على سياق كلام الجلالين، فارتباطهما ببعض كارتباط الاسم بالمسمّى واللفظ بالمعنى.

والله أسأل النفع بهذا العمل كما نفع بأصلَيْه، وأن يجعل العمل لوجهه خالصاً ولرضوانه موجباً، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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